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لم يكــن السودانيــون بحاجــة إلى مغــامرة متهــورة وطائشــة مثــل الانقلاب الــذي نفــذه قائــد الجيــش
كتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، فالبلاد كانت تعيش وضعًا الجنرال عبد الفتاح البرهان في  أ
ـــا ضاغطًـــا بالفعـــل، رغـــم أن رداءة الوضـــع الاقتصـــادي كـــانت المحـــرك الأول لثـــورة ـــا وأمنيً اقتصاديً
دســيمبر/كانون الأول ، ثــم تحــولت بعــد ذلــك إلى تظــاهرات تطــالب برحيــل حكومــة الرئيــس

المخلوع عمر البشير نهائيًا “تسقط بس“، كما يقول الشعار الأبرز في الثورة التي أطاحت بالبشير.

وللأســف، اســتمرت الأوضــاع الاقتصاديــة في الــتردي بعــد ســقوط الرئيــس المخلــوع، حــتى وصــل ســعر
الدولار إلى نحو  جنيه سوداني، ارتفاعًا من  جنيهًا في أواخر عهد البشير، وعندما تجاوز سعر
الـدولار حـاجز الــ جنيـه، في أوائـل العـام المنصرم، قـررت الحكومـة الانتقاليـة بقيـادة رئيـس الـوزراء
يئـة قضـت بتعـويم سـعر الجنيـه جزئيًـا، وبالفعـل نجـح السـابق عبـد الله حمـدوك، اتخـاذ خطـوة جر
القرار في تثبيت سعر الصرف في حدود  جنيهًا لفترة قاربت العام، منذ فبراير/شباط من العام
كتـوبر/تشرين المـاضي، إلى أن نفـذ الجـنرال عبـد الفتـاح البرهـان انقلابـه علـى المكـون المـدني في  مـن أ

. الأول

ردت الولايات المتحدة والمانحون الغربيون على انقلاب البرهان بتجميد كل المساعدات التنموية التي
تعهـدوا بها سابقًـا لـدعم التحـول الـديمقراطي في السـودان، كمـا علّـق البنـك الـدولي وصـندوق النقـد
كــثر مــن  مليــارات دولار كــانت الــدولي تعاملاتهمــا مــع الســودان، وبذلــك خسر الاقتصــاد الســوداني أ
مبرمجـة لمساعـدة البلاد علـى تحسين الأوضـاع الاقتصاديـة وتنفيذ مشروعـات تنمويـة ضخمـة لـدعم
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البنيــة التحتيــة مثــل الســكة الحديــد والطاقــة الكهربائيــة، إذ يعــاني السودانيــون مــن تــدهور التيــار
الكهربــائي وكــثرة قطوعــاته في شهــور الصــيف، مــا يتســبب في خســائر فادحــة للمنتجين خاصــة الذيــن

يعملون في القطاعين الصناعي والزراعي.

لماذا نفذ البرهان انقلابه رغم التحذيرات؟
رغم أن التحذيرات كانت التي تلقاها البرهان قبل انقلابه كانت واضحة للغاية من الشا السوداني
كتوبر/تشرين الأول الواسعة النطاق، كما تلقى تحذيرات مماثلة من الاتحاد متمثلاً في تظاهرات  أ
الإفريقــي والاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة، مضى في تنفيــذ انقلابــه علــى الحكومــة المدنيــة، ليزيــد

المشهد السوداني تعقيدًا وضبابية.

أغلــب الظــن أن البرهــان ونــائبه محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي” وشركاءهمــا مــن فلــول حــزب البشــير
والحركات المسلحة، اعتمدوا داخليًا في المقام الأول على إفادات جهاز المخابرات السوداني الذي تردد
ير تفيــد بــأن الشــا لم يعــد يكــترث بالحكومــة المدنيــة المنُقلــب عليهــا، أن قــادته رفعــوا إلى البرهــان تقار
ــا فيبــدو أن بســبب ضعــف الحكومــة وفشلهــا في إصلاح الأوضــاع الاقتصاديــة المتفاقمــة، أمــا خارجيً
البرهــان وحميــدتي اعتمــدا علــى دولــة الاحتلال الإسرائيلــي في الترويــج للانقلاب، ولتفــادي العقوبــات

الغربية، اعتقادًا منهما بأن اللوبي الصهيوني يمكنه أن يوفر لهما الغطاء اللازم.

فاتورة اقتصادية باهظة
يــر نشرتــهBBC ، خسر الســودان خلال أول  ساعــة مــن انقلاب البرهــان، مليــار ونصــف وفقًــا لتقر
المليــار دولار مــن جملــة المساعــدات الــتي كــانت مقــررة للبلاد قبــل الانقلاب المفــاجئ وشملــت هــذه
المساعــدات التــالي:  مليــون دولار مــن المساعــدات الأمريكيــة، بالإضافــة لـــ  مليــون دولار مــن
صندوق النقد الدولي و مليون دولار من وكالة التنمية الدولية  بالإضافة إلى  مليون دولار

من الاتحاد الأوروبي.

كما عاد سعر الدولار إلى الارتفاع بعد الاستقرار الذي استمرّ  أشهر، فمن  جنيهًا وصل سعر
الـدولار الواحـد حاليًـا إلى  جنيـه سـوداني، وارتفعـت معـه بطبيعـة الحـال كـل السـلع الاسـتهلاكية
اليوميــة، وخــير مثــال علــى ذلــك ارتفــاع ســعر قطعــة الخبز إلى  جنيهــا بــدلاً مــن  جنيهــات قبــل

الانقلاب، فباتت الأُسر المتوسطة مطالبة بإنفاق ما لا يقل عن  جنيه يوميًا لشراء الخبز فقط.

وارتفـع سـعر الوقـود عـدة مـرات بعـد الانقلاب، حيـث وصـل أخـيرًا إلى  جنيـه للـتر الواحـد مقابـل
 قبــل الانقلاب، فتضــاعفت كذلــك أســعار المنتجــات الغذائيــة وتعرفــة المــواصلات العامــة، فعلــى
سبيل المثال ارتفعت تكلفة النقل العام للخطوط القريبة من الخرطوم مثل خط الصحافة وبحري
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من مائة جنيه إلى ، أي أن التكلفة تضاعفت  مرات في ظل الانقلاب الذي قال قائده إنه كان
“تصحيحًا للمسار“، وذكر أن من أهدافه “تحسين الأوضاع الاقتصادية”. 

ولتعويض التمويل الدولي الذي تم تجميده عقب الانقلاب، نفذّت سلطة الأمر الواقع في السودان
يادات هائلة في أسعار الخدمات العلاجية، فاقت نسبة %، حيث كشفت مطلع العام الحالي ز
 جنيـه إلى  يـادة رسـوم الـولادة الطبيعيـة مـن رابطـة الأطبـاء الاشـتراكيين “راش”، عـن ز
جنيه بزيادة قدرها (%)، بينما بلغت رسوم العمليات القيصرية لنحو  ألف جنيه بعد أن

.% بزيادة بلغت  كانت في السابق

يـادات في أسـعار الـدخول للعيـادات المحولـة مـن  جنيـه إلى وأضـاف بيـان الرابطـة “كمـا حـدثت ز
 والموجات الصوتية من % جنيه بزيادة  الي  وسعر صور الأشعة من ،

.”% بزيادة  جنيه إلى

ــا تحــت الضغــط يــادة أســعار الخــدمات الصــحية بـــ”الحرمان مــن الحيــاة”، ولاحقً الرابطــة شبهــت ز
الشعبي المكثف تراجعت السلطة الانقلابية عن تخفيض بعض الزيادات في أسعار الخدمات العلاجية

لتلافي الغضب الشعبي.

 لتصل إلى % بسبب الانقلاب أيضًا، هوَت الصادرات السودانية بنسبة
مليون دولار في شهر يناير الماضي مقارنة بالعام السابق

ــاء للقطــاع الســكني بلغــت ــة في أســعار الكهرب ــادة جنوني ي كمــا طبقــت وزارة الطاقــة بعــد الانقلاب، ز
 جنيهًــا، بينمــا يرتفــع ســعر المائــة الثانيــة نحــو  إذ بلــغ ســعر المائــة كيلــو واط الأولى ،%

جنيهًا، فيما يبلغ سعر الكيلو للاستهلاك بعد المائة كيلو واط الثالثة إلى  جنيه.

كــان مــن نتــائج الانقلاب الــذي نفــذه قائــد الجيــش البرهــان، توقــف برنــامج إعفــاء ديــون الســودان
الخارجيـة الـتي بلغـت نحـو  مليـار دولار قبـل رحيـل البشـير، كمـا أوقفـت مؤسـسات تمويـل دوليـة
خططهــا لــدعم الاقتصــاد الســوداني ومنهــا البنــك الــدولي، هــذا الأخــير وبمعاونــة بعــض المــانحين كــان

يخصص مساعدات مالية شهرية لنحو . مليون أسرُة سودانية عبر برنامج “ثمرات”.

البرنــامج كــانت قــد أطلقتــه حكومــة رئيــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك في العــام ، لتقــديم دعــم
نقــدي مبــاشر لنحــو  مليــون ســوداني مــن بين  مليونًــا، هــم جملــة ســكان الســودان، مــن أجــل
مواجهة الظروف المعيشية القاسية التي تفاقمت عقب تطبيق الحكومة إصلاحات اقتصادية أدّت إلى
يــة والخــدمات، حيــث قــدّر البنــك الــدولي أن يــادة أســعار كــلّ الســلع الضرور ارتفــاع كلفــة الحيــاة مــع ز
يــة بعــد تطــبيق حــوالي  في المائــة مــن الســودانيين لم يعــودوا قــادرين علــى شراء احتياجــاتهم الضرور

الإصلاح الاقتصادي.

. كثر من ية، فإن أ على الرغم من بطء إجراءات التسجيل للبرنامج بسبب الأسباب التقنية والإدار
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مليون مواطن سوداني تم تسجيله في البرنامج، منهم نحو مليون وثمانية من الذكور و ألف من
 مليــون أسرة مســتحقاتها الماليــة بواقــع . الإنــاث، فيمــا تســلّمت في الأشهــر القليلــة الماضيــة
جنيهًا سودانياً “نحو  دولارات أميركية”، لكلّ فرد، في حين استعدّت بقية الأسر لاستلام مستحقاتها
كتـوبر/ تشريـن الأوّل المـاضي. لكـن انقلاب البرهـان أطـاح بآمـالهم، حيـث قـام البنـك الـدولي في شهـر أ
بتعليق كلّ عمليات الدعم والتعاون مع السودان، ما جعل برنامج “ثمرات” لدعم الأسرالسودانية
يع المتـأثرّة بـالمواقف الدوليـة، وعُلّقـت كـلّ الأنشطـة المرتبطـة بالبرنـامج بمـا في ذلـك عمليـات أوّل المشـار
التسجيل والدفع النقدي المباشر للأسر، وقد فشلت كل الاتصالات التي أجرتها السلطة الانقلابية مع

البنك الدولي وبقية المانحين بهدف استئناف الدعم الدولي لـ”ثمرات”.

بسبب الانقلاب أيضًا، هوَت الصادرات السودانية بنسبة % لتصل إلى  مليون دولار في شهر
ينــاير المــاضي مقارنــة بالعــام الســابق، وفقًــا لبيانــات التجــارة الحكوميــة الــتي اطلعــت عليهــا وكالــة
كدها مسؤول بوزارة المالية، كما ظلّت إيرادات البلاد في انخفاض دائم من الانقلاب، إثر “بلومبرغ” وأ
يًـا، بسـبب أيـام العطلات والمظـاهرات الـتي يتعطـل فيهـا تراجـع عـدد أيـام العمـل لنحـو  يومًـا شهر
العمــل في المؤســسات والمنــاطق الحيويــة، حيــث تقــوم الســطات العســكرية بــإغلاق الجســور والطــرق

الرئيسية لعرقلة تدفق المتظاهرين.

تنميـــط الأخبـــار وبـــث الإشاعـــات لتخـــدير
الشعب

ومن المثير للسخرية أن السلطات الانقلابية أصبحت تلجأ إلى اتباع تكتيك الإشاعات وتحوير الأخبار
ربما بهدف تخدير الرأي العام، وإثارة البلبلة والجدال في مواقع التواصل الاجتماعي للتغطية على
كثر قدرة على التعاطي بذكاء مع الإشاعات التي تبثها حدث ما، رغم أن الرأي العام السوداني أصبح أ
، تجــد أن

ٍ
 خــارجي

ٍ
أجهــزة الســلطة الانقلابيــة، فعنــدما تنــشر منصــات الانقلابيين خــبرًا يتعلــق بشــأن

الشباب السوداني يترقب صدور البيان الصادر من الطرف الآخر، حيث يكون فيه اختلاف كبير عن
الصيغة التي يبثها الإعلام الانقلابي وقد يكون الخبر مفبركًا من الأساس.

المثال الأكثر وضوحًا في هذا الشأن، كان الخبر الذي أعلنته سفارة النظام بواشنطن، عن استئناف
البنــك الــدولي لبرنــامج دعــم الأسر الفقــيرة “ثمــرات” المشــار إليــه سابقًــا، وقــامت بنــشره وكالــة الأنبــاء
الرســمية “سونــا” الــتي تنــاقلت عنهــا الخــبر عــدة وكــالات مرموقــة أخــرى مثــل الأنــاضول وشينخــوا
وغيرهما، لكنّ مراسلة وكالة رويترز أفسدت على إعلام الانقلاب الإحساس بالنشوة المؤقتة إذ علقت

كثر من مصدر مطلع نفى صحة هذا الخبر. على الخبر المزعوم قائلة: أ

نفــي مراســلة وكالــة رويــترز دفــع الصــحفيين الســودانيين إلى الاســتقصاء عــن الموضــوع، وقــد تمكنــت
ير الخارجية المكلف من قبل السلطة الانقلابية الذي اعترف بأن صحيفة السوداني من الوصول إلى وز
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يـة في هـذا خـبر إعـادة البنـك الـدولي لبرنـامج ثمـرات، بأنـه خـبر “غـير دقيـق”، وأضـاف: “المباحثـات جار
الشأن؛ ولم تصل بعد إلى الغاية المرجوة”.

ية تتصدى للفقر والتجويع المبادرات الخير
من أهم ما يتميز به الشعب السوداني التكافل المجتمعي، حيث يبادر ميسوري الحال إلى مساعدة
أقاربهم من الفقراء وذوي الدخل المحدود، كذلك لا يتردد المغتربون في الخا في إرسال الأموال إلى

داخل البلاد لمساعدة أقاربهم المحتاجين، خاصة اليتامى والأرامل والمطلقات والمرضى.

وفي ظل تقاعس السلطة الانقلابية عن القيام بواجباتها نحو الأسرة الفقيرة، تجد الجيران يتفقدون
بعضهــم البعــض، فقبــل شهــر رمضــان المعظــم ــــ كــل عــام ــــ تتســابق مئــات المبــادرات الخيريــة في تلقــي
يعهــا علــى الأسر المســتحقة ومــن أشهــر هــذه المبــادرات: التبرعــات بهــدف شراء المــواد التموينيــة لتوز
صــدقات، نفــير، حــاضرين، مبــادرة طــارق، أسر الشهــداء وغيرهــا. كمــا يخــ النــاس بطعــامهم إلى

الشوا يوميًا قبل آذان المغرب، لأجل إفطار المارة وكل مَن لا يجد ما يُفطِر به في هذا الشهر الكريم.

هناك أيضًا مبادرات لعلاج المرضى الذين لا يملكون قيمة العلاج والدواء، ومن أشهر هذه المبادرات
مبادرة منظمة شا الحوادث التي أنشأت فروعًا لها في معظم مدن السودان، تقدم خدماتها لكل
من يعجز عن توفير تكلفة العلاج الذي أصبح باهظًا للغاية بعد انقلاب البرهان، كما أسلفنا، ومعظم
هــذه المبــادرات الخيريــة تنشــط علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وتجــد إقبــالاً جيّــدًا مــن الجمهــور

السوداني الذي عُرف بتكافله وحبه لعمل الخير.

هذه المبادرات وإن كانت تقوم بدور عظيمٍ خاصة بعد الكوارث التي خلّفها انقلاب البرهان وحميدتي،
فإنهــا غــير كافيــة نســبة لكــثرة عــدد المحتــاجين ولتعفــف كثــير منهــم عــن اللجــوء إلى منصــات التواصــل
الاجتماعي لعرض أزماتهم وحتى مجرد الشكوى للأقارب والجيران، فلا بديل إذًا عن شبكات الأمان
الاجتماعي، التي كاد برنامج ثمرات أن يكون نموذجًا لها رغم سلبياته المعروفة وقلة المبلغ المالي الذي

يقدمه، فقاعدة البيانات التي يمتلكها لا يُستهان بها.

نصف سكان السودان مهددون بالجوع
ما يدعو إلى الرُعب، أن كلاً من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالم
حذّرا في تقرير مشترك من أن التأثيرات الناجمة عن النزاع والأزمة الاقتصادية وضعف الحصاد تؤثر
بشكل كبير على إمكانية حصول الناس على الغذاء ومن المرجح أن تضاعف عدد الأشخاص الذين
كثر من  مليون شخص بحلول سبتمبر ، أي ما يواجهون “الجوع الحاد” في السودان إلى أ

يقارب من نصف سكان السودان الذين يقدّر عددهم بنحو  مليون نسمة.



ير أن انخفاض قيمة الجنيه السوداني بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل، أديا يضيف التقر
يادة الصعوبة بالنسبة للأسر لتوفير الطعام على موائدهم. ومن المرجح أن يؤدي عدم إمكانية إلى ز

الحصول على العملات الصعبة إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه السوداني.

ير الذي نشرته منظمتان موثوقتان تعملان على الأرض في السودان يشير إلى حجم الكارثة هذا التقر
ير الفاو وWFP هو تعبير الاقتصادية التي يعاني منها السودان وتعبير “الجوع الحاد” الذي ورد في تقر

ملطف بدلاً عن لفظ “مجاعة”.

 شاسعة
ٍ
فما ذا الذي يُصدق أن البلد الذي كان يُطلق عليه “سلة غذاء العالم”، لما يمتلكه من أراض

خصبة وصالحة للزراعة، أوصله الديكتاتوريون إلى هذه المرحلة، فالسودان هو الدولة الوحيدة التي
 عســكري شبــه متواصــل منــذ اســتقلاله عــام ، عــدا أعــوام بســيطة حَكــمَ فيهــا

ٍ
تُحكــم بشكــل

المــدنيون، غــير أن الانقلابــات العســكرية لم تمنحهــم فرصــة كافيــة لإدارة البلاد، وآخــر تلــك الانقلابــات
كتوبر/ تشرين الأول بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان الذي تحدثنا – في هذا التقرير – انقلاب  أ

عن فاتورته الاقتصادية على المواطنين السودانيين.
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